بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ 
الله من شزور أنشنسا ومن نات أعمانا من دة الله فا 
مضل له ومن يضلل فلا هادى له وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له . شهادة الحق والرضى وأشهد أن نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم نبي العدل والهدى . أما بعد 
فإن الله جل وعلا خلق العباد , وأوجد الخلق لعبادته وحده 
سبحانه . وهو غني عن عبادتهم . ولكن ما ذاك : إلا ليختبرهم 
ويمتحنهم . ليجزيهم بأعمالهم فمن أطاع وشكر وعبد الله 
وحده دون سواه فله النعیم ؛ ومن عصی وتکبر وکفر بالله عز 
وجل وأشرك معه غيره فله الجحيم ‏ فقد أخبر الله غز وجل 
أنه خلق الثقلين لعبادته فقال سبحانه : [ وما خلقت الجن 
والاتشن إلا لشضدون |“ الذازيات 56" كلك أخبر سحانه آنه 
ما من شي» إلا يعبد الله ٠‏ ولكن لايعلم ذلك إلا الله فقال 
المولى جل وعلا : [ وان من شيء إلا يسبح بحمده ولکن لا 
فقهون تسييحهي ] " الإسراء 44 ' والله جز وجلل لم يخلق 
الخلق عبثا وهملاً . تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ؛ 
خلقهم لعبادته وحده سبحانه لا شريك له e‏ 
اليم ليجازيهم بأعمالهم . قال تعالى : [ أفحسبتم أنما خلقناكم 
عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون ] اون 5 " . وقال تعالی 
: [ فمن يعمل مثقال ذرة خيراً بره * ومن يعمل مثقال ذرة 
ااا ال 
فآخذ کتابه بیمینه , وآخذ کتابه بشماله أو من وراء ظهره . 
فمن أطاع الله عز وجل فقد فاز بالجنة والحسنى ؛ ومن 
وقد آمر الله تعالی إخلاص العبادة له وحده لا شريك له قال 
تعالى : [ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ] " 
البينة 5 " وقال صلى الله عليه وسلم  :‏ إنما الأعمال بالنيات 
...... (متفق عليه ) وقال صلى الله عليه وسلم ‏ إن الله 
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لا ينظر إلى أجسامكم . ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى 
ر (مسلم ) فلا بد لقبول العمل من 


- أن يكون خالصاً لله عز وجل . 

> آں کون ضداا موافا لما جات به القرهة. 
توافر في العمل الشرطان السابقان فهو بإذن الله تعالى 
نول اور صاحبه عليه . 
ويجدر بنا قبل الخوض في حقوق الله تعالى على عباده أن 
نتعرف على عظمة الخالق سبحانه . لما في ذلك من زيادة 
الإيمان بإذن الله المنان . 


1- الله خالو : 
فکل ما سوی الله عزوجل مخلوق له , ٠‏ مربوب مُدبر؛ مخير 
مدر هکون عد ان کان لاش . جميع الخلق ملكه وعبيده , 
وتحت قهره وقدرته ۰ وتحت تصریف مشیئته . قال تعالی : 
الله خالق کل شئ وهو على كل شئ وکیل ] ( الزمر 62) , 
وفي صحيح مسلم ؛ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة . قال وان رة غا ی الها 
1 . وعند الإمام احمد . عن عبادة بن الصامت رضي اله عنه : 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ج إن أول ما 
خلق الله القلم . ثم قال له اكتب , فجرى في تلك الساعة بما 
هو كائن إلى يوم القيامة ) . قال تعالى : [ فتعالى الله الملك 
الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ] ( المؤمنون 116 ) ؛ 
وقال تعالى : | الرحمن على العرش استوى ] ( طه 5) . 
فالله هو الخالق الواحد الوهاب . خالق خلقه من تراب , 
وقا هر الصلاب : ومسبب الأسباب » ورب الأرباب » فلا إله إلا 
الله العزيز الغفار ٠‏ ولا حول ولا قوة إلا بالله الكبير المتعال , 
وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


2- الكکرسي : 
ذكر بن كثير في البداية والنهاية ‏ قال السدي : السموات 
والأرض في جوف الكرسي . والكرسي بين يدي العرش ؛ 
وعن نن ناش أنه قال : لو أن .السخوات الشسنع والارضعن 
السبع بسطن ثم وصّلن بعضهن إلى بعض ما كن في سعة 
e‏ قال تعالى : [ وسع 
س والأرض ] ( البقرة 255) , قال صلى الله 
عليه وسلم : [ ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد 
القت نن ظهرى قلاة من الارض 1 : 


3- اللوح المحفوظ : 

وسأذكر مايخص اللوح المحفوظ بنص ما ذكره بن كثير رحمه 
الله في كتابه البداية والنهاية . فقال رحمه الله : عن بن 
عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اا 
لوحا محفوظا من درة بيضاء صفحاتها من ياقوتة حمراء , 
قلمه نور » وکتابه نور . لله فيه في کل یوم ستون وئثلاثمائة 
لحظة يخلق ويرزق ويميت ويحيي ويعز ويذل ويفعل ما يشاء 
٠ )‏ وقال مقاتل : اللوح المحفوظ عن يمين العرش . 


قال تعالى : [ والأرض واا ق ا 
] ( السجدة 4 ) . وقال تعالى EEE‏ 
فسواهن سبع سموات وهو بکل شی عليم ] ( البقرة 29 ) . 
وقال تعالى : [ الله الذي خلق سيع سموات ومن الأرض 
الله قد أحاط بكل شئ علماً ] ( الطلاق 12) EET‏ 
قال بضلى الله عليه وسلة :۾ كان الله ولم يكن شى غيرة: 
وكان عرشه على الماء, وكتب في الذكر كل شئ ؛ وخلق 
السموات والأرض ‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال : † خلق 
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الله الترية يوم السبت . وخلق الجبال يوم الأجد, وخلق 
الشجر يوم الاثنين ٠‏ وخلق المكروه يوم الثلاثاء ؛ وخلق النور 
يوم الاربعاء , وبت الدواب يوم الخميس . وخلق آدم بعد 
ا Sg e‏ 


قافن الله على عباده بما خلق لهم من البحار والأنهار. 
قالتجر المجدظط سحاتر أرجاء الارض :وما شت متة قى 
جوانبها الجميع مالح الطعم مر وفي هذا حكمة عظيمة لصحة 
الهواءء اد لو كان جلوا لاقن الخو وفسدالهةاء تشسبتف ما 
يموت فيه من الحيوانات ٠‏ فكان يؤدي إلى تفاني بني آدم ؛ 
ولكن اقتضت الحكمة البالغة أن يكون على هذه الصفة لهذه 
المضلحة : ولهذا لما ستل الى ضلى الله عليه وتلم قن 
البحر, قال : هو الطهور ماؤه الحل ميتته . 

وأما الأنهار فماؤها حلو عذب فرات سائغ شرابه لمن أراد ذلك 
وجعلها الله جارية سارحة ينبعها في ارض ويسوقها إلى 
اخری رزقا للعباد ؟ 


5- خلق الملائكة وصفاتهم : 
الملائكة خلق من خلق الله تعالى , خلقهم لغايات سامية ؛ 
وأمور عديدة لايعلمها إلا عالم الخفيات . فمنهم الموكل 
بإنزال الوحي على الأنبياء والرسل وهو جبريل عليه السلام , 
وقد راه النتى صل آللة عات وسلم عاي صورنة الح فة 
التي خلقه الله عزوجل عليها وله ستمائة جناح مابين كل 
جناحين كما بين المشرق والمغرب ؛ ومنهم إسرافيل وهو 
الملك الموكل بالنفخ في الصور ؛ ومنهم ميكائيل وهو الموكل 
بإنزال المطر . ومنهم ملك الموت وهو الموكل بقبض الأرواح 
. وبحيال البيت الحرام يوجد البيت المعمور في السماء 
السانفة بدخلة كل بوم شون .الف ملك فن الملانكة بضلون 
فيه لايعودون إلى يوم القيامة ‏ ولا يعلم عدد الملائكة إلا الله 
غزوخل :قال صلن الله عله وسلم 3 اتي آرئ مالا ترون 
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وأسمع مالا تسمعون . أطت السماء وحق لها أن تئط ما فيها 
E‏ 
لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً ولما تلذذتم بالنساء على 
الفرشات . ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله عزوجل 
£ فقال آبو ذر : والله لوددت إني شجرة تعضد » وفي حديث 
ار ١ ٠‏ ما في الميموات الع موضع قدم ولا شير ولا كف 
إلا وفيه ملك قائم أو ملك ساجد أو ملك راكع , فإذا كان يوم 
القيامة قالوا جميعاً : ما عبدناك حق عبادتك إلا أنا لا نشرك 
بك شيا 
ومن الملائكة من هو موکل بتصر یف الرياح والسحاب باذن 
ربهم ‏ ومنهم أعوان ملك الموت . ومنهم رضوان خازن الجنة 
ومنهم مالك خازن النار ؛ ومنهم الزبانية ٠‏ ومنهم فتانا القبر 
وهما اللذان يسالان الميت في قبره . ومنهم الموكلون 
بالجنان وتزيينها وتهيئتها لساكنيها . ومنهم الموكلون بحفظ 
بني آدم ؛ ومنهم سكان السموات . ومنهم حملة العرش ؛ 
ومنهم الموكلون بحفظ أعمال العباد » ومنهم رقيب وعتيد 
وهما كاتبا الحسنات والسيئات . ومنهم الملائكة الذين 
بغاقيون على الاد باللئل والنهار وبجتهغون قى صلانيى 
الفجر والعصر ‏ ومنهم الملاثكة الذين يكتبون الأول فالأول 
يوم الجمعة حتى يدخل الخطيب , ؛ ومنهم الذي ين يحفون 
مجالس الذكر وحلقه قال تعالى : ياأيها الذين منوا قوا 
انټشگه وافلنگه نازا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة 
غلاظ شداد لايعصون الله ما ا ويفعلون ما بؤمرون [ 

( التحريم 6  )‏ وقال تعالى في وصف الملائكة : [ يسبحون 
الليل والنهار لا يفترون ] ( الأنبياء 20  )‏ قال صلى الله عليه 
وسلم a e‏ 
نار وخّلق آدم مما وصف لکم 1 ( مسلم وغیره ) والآيات 
والأجاديت قيى. ذلك كثيرة مغلومة + فاله الحكمة البالغة. 


6- خلق الجان وكيد الشيطان : 


خلق الله الجن من نار كما سبق وأشرنا في الحديث السابق ؛ 
فلما خلق الله آدم عليه السلام آمر الملائكة أن تسجدله 
ST‏ 
aT‏ ) وقال أنا خير منه خلقتني من نا 

Lêl‏ الى الأرضن ذلیلاً جفزا مووا ورا وا 
بالنار_هو ومن اتبعه من الجن والإنس ١‏ ومع ذلك فهو يسعى 
جاهدا لغواية بني ادم عن جادة الصواب , وأخذ العهد على 
نفسه ليقعدن لهم كل مرصد . وليضلنهم عن الطريق 

المستقيم . ولكن الله تكفل بحفظ وعصمة من آمن به وصدق 
زفشلة و انع زعة الا ساط علهخ ابلتخفر اند قال 
تعالی : [ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بريك وكيلا 
] ( الإسراء 65 ) . فإبليس حي إلى يوم القيامة ٠‏ منظر إلى 
ذلك اليوم الموعود الذي وعده ربه أختبارا للعباد ومحنة لهم . 
وله فزن على وه العاء حالس عله :وك مر اة افون 
بين الناس الشر والفتن ؛ ويفرقون بين المرء وزوجه ؛ قال 
صلى الله عليه وسلم : ( إن الشيطان يضع عرشه على الماء 
ثم يبعث سرایاه في الناس بقاقرتهم عتدة فرلة | عظفههة 
عنده فتنة . يجيء أحدهم فيقول : مازلت بفلان جتی ترکتێه 
وهو يقول کذا وکذا قول لیت : لا والله ماصنعت شيئًا ؛ 
ويجيء احدهم فيقول : ما ترکته حتی فرقت بینه وبين آهله ؛ 
قال : فيقربه ويدنيه ويقول : نعم أنت ) (مسلم) وفي 
الضختحين قال صلى.الله غلبه وسلم :ع إن الشيطان يخرى 
من بن ادم مجری الدم ) . فالشیطان یوسوس لابن ادم حتی 
يوقعه في الخطيئة فإذا ذكر العبد ربه خنس , وإذا لم يذکر ربه 
ونسي التقم الشيطان قلبه > فیوسوس له حتی ینسیه ذکر 
ربه » قال صلی الله عليه وسلم  :‏ ياتي الشيطان اأحدكم . 
فقول من خلق کذا من خلق کذا خي يقول من خلق زبك. 
فإذا بلغه فليستعذ بالله ولنته ) ( البخاري ومسلم ) . ولهذا 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول : إ أعوذ بالله السميع 
العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ) ( أحمد 
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وغیره ) ۰ فکما ذکرنا ان الشیطان یوسوس لابن أدم حتی 
ینسیه ذکر ریه سبحانه » فمنهم ما يوسوس للمصلي في 
صلاته وهذا الشسيطان أاسمه " حنزب 1 ٠‏ ومنهم من یوسوس 
للمسلم مي وضوء۶هہ ویسمی هذا الشيطان الولهان 
ومنهم اعوان اللسحرة والمشعوذين ۽ فاإذا أراد المسلم 
التخلص من كيد الشيطان ووسوسته فعلیه بطاعة الله 
عزوجل والتحصن من الشيطان بالأذكار والأدعية المشروعة 
المذكورة في كتاب الله تعالى وفي كتب السنة . قال تعالى : 
1 إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذکروا فإذا 
هم مبصرون ] ( الأعراف 201 کک ٠آ‏ وام 
( الأعراف 200 ) . 

نسأل العظيم رب العرش الكريم أن يجنبنا الشيطان 
وونسوسته » ونود يالله الخليم أن خنطا الشيطان عند 
الموت ؛ فاللهم إن إبليس عبد من عبادك ناصية بيدك يرانا من 
O E TT O N RT‏ 
ناقرا قعل ها تهتنا عنهء أو أن بنهانا رل قا أمر تا ته. انك 
على کل شی قدیر . 


7- خا خلق آدم : 
خلق ادم يوم الجمعة . خلقه الله تعالى بيديه ونفخ فيه من 
روحه وامرملائکته بالسجود له فسجدوا إلا إبلیس لم یسجد 
تكبراً وتعنتا فاستحق اللعنة من ربه » ففي صحيح مسلم من 
حديث آبي هريرة رضي الله عنه قال رول الله صلى الله 
عليه وسلم  :‏ خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة ؛ 
فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ‏ ومن وجه 
آخر : وفيه تقوم الساعة . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال 
: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ لما خلق الله آدم 
مسح ظهره ٠‏ فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من 


2 


ذريته إلى يوم القيامة وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا 
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من نور ثم عرضهم على آدم فقال : أي رب من هؤلاء ؟ قال 
: ھؤلاء ذريتك فرأی رجلا منهم فأعجبه وبیص ما بین عینیه . 
فقال : أي رب من هذا ؟ قال : هذا رجل من آخر الأمم من 
ذریتك يقال له داود. قال : رب وکم جعلت عمره ؟ قال : 
ستين سنة , قال nl el‏ 
انقضى عمر آدم جاءه ملك الموت قال : اولم يبق من عمري 
أربعون سنة . ؟ قال : أولم تعطها ابنك داود , قال : فجحد آدم 
i TT E‏ 

فخطئت ذريته ) ( الترمذي وقال حسن صحيح ) . 

ل دوا اه در الله مجاه ٠‏ ول بعد ها طا 
eG a‏ 

قدرته ؟ ثم هل بعد هذا وذاك بُعصى الإله الواحد القهار ؟ 
الذي خضعت له الرقاب . ولانت لجبروته الصعاب . وخالق 
خلقه من تراب ؟ فلا إله إلا الله رب الأرباب ومسبب الأسباب 


فاللهم لك الحمد ما أحلمك على من عصاك . وما أرأفك بمن 
تاب إليك . فلك الحمد حتى ترضى . ولك الحمد إذا رضت , 
ولك الخمد بعد الرضى . سبحانك ربنا ما عبدناك حق عيادتك . 
وما شكرناك حق شكرك :قيرز انا لا تشرك بك شیا فانت 
أهل الثناء والمجد . سبحانك وبحمدك عدد خلقك . ورضا 
نفسك , وزنة عرشك , ومداد كلماتك . 

ولله عزوجل على عباده حقوقا كثيرة نذكر منها : 

من حق الله تعالی علی عباده الإیمان به سبحانه : 
قال تعالى : [ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق 
والمغرب البر من أمن بالله واليوم الأخر والملائكة 
والنبيين ] ( البقرة 177 ) ؛ وقال تعالى : [ آمن الرسول بما 
RS‏ وکتبه 
ورسله ] ( البقرة 285 ) . وقال تعالى ٠‏ [ ايها الذين آمنوا 
اهنوا بالله ورسوله ] ( النساء 136  )‏ وفي حديٿث جبريل 
عليه السلام a‏ عن 
الانهان قال الننى صلى الله غلة وسلم : (الايجان أن تومن 
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بالله . وملائكته . وكتبه » ورسله . واليوم الآخر ؛ وتؤمن بالقدر 
خیره وشره ) ( مسلم † . فيدخل في الإيمان بالله الإيمان 
بما آخبر الله به عن نفسه من أسمائه وصفاته » أو أخبر به 
الزشول فلي الله عة ولخ هن اسهاءاالهوضةات:. 
ويدخل في ذلك أنه رب العالمين , وأنه الخلاق الرزاق » وأنه 
کامل فې ذاته شمان وصفاته وأفعاله . ویدخل فيه انه 
سات ازشل. الزسل وانزل الكت وقذر ,الا شتا وغل ا 
قبل وجودها سبحانه وتعالی وانه لا ند له ولا مثيل له ولا 
شبیه . وانه على کل شی قدیر وتە کل :نخ اة ۽ قال 
تعالی E‏ 
ولو کن ل وا جوا ( الإخلاص ) , وقال تعالي : [ ليس 
كمثله شئ وهو السميع البصير ] ( الشورى 11 ) . وقال 
عزوجل NT‏ 
تعلمون ] ( النحل 74 ) . وقال تعالى : [ هل تعلم له سمياً ] 
( قوم 65) «وغير دلا :فن الابات الذالة علي كمالة انه 
E O N N E‏ 
ال اوها تاا ال دو ا ا 
قالواخب. علي المأقز أن مئ اسما الله تعالی كما جات 
من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تكييف ؛ ومن ذلك : 
الأاستواء والو جد + والند. والرخمة والقصت:. والترول : 
والعلم . والإرادة . وغير ذلك من صفات الله عزوجل فتثبت له 
كما جاءت فى الكتاب والسنة a E‏ 
والجماعة . كما قال السلف رحمهم الله تعالى في الاستواء : 
٠ )‏ معلوم والكيف مجهول والايمان , ھواحت والسؤال 
e‏ لا ا u‏ ا از الأمور 
ومصرفها ؛ يعطي ويمنع ؛ يخفض ويرفع ؛ ويعز ويذل ؛ ويحيي 
ویمیت وهو گلیئ .کل شى قدیر ؛ والإيمان ان الله هو الواحد 
ال جد الفر د الضهد. لاشريك له في ملكه: حى الساء ةل 


10 


في الأرضص o yS‏ 
[ فاد الله مكلا ك الي :الله اليو الال )ا( اله 
3 ) . فانه لامعبود بحق إلا الله تعالی . فالله جل وعلا هو 
الحق : وقولة الحق :وله دعوة الحى: وغبادته هى الخق : 
وما سواه بأاطل , فلا بُستغاث إلا بالله , ولا بنذر إلا لله ولا 
بتوكل إلا عليه . ولا بُطلب الشفاء إلا منه ‏ ولا بُطاف إلا ببيته 
العتيق ؛ ولا يُذبح إلاله . ولا بُدعى إلا هو سبحانه ؛ ولا بُحلف إلا 
به ٠‏ إلى غير ذلك من أنواع العبادة . قال تعالى : [ والهاكم إله 
واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ] ( البقرة 163 ) . وقال 
تعالى : [ إياك نعبد وإياك نستعين ] ( الفاتحة 5 ) 
تعالی ي 

الباطل وأن الله هو العلي الكبير ] ( الحج 62 ) قال ل 
١‏ [ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن ينشاء 
] ( النساء 48 ) , وقال تعالى : [ إنه من يشرك بالله فقد 
جرم الله غلة الجنة وماواة النار وفا للظالمن فن انضار أ 

( المائدة 72 ) . 


ّ ذلك أن الإيمان بالله جل وعلايتضمن أربعة أمور : 
- الإيمان بوجود الله عز وجل وهذا الأمر قد دلت عليه 

الفطزة فما من مخلوق إلا قذ فقطر على الإنفان باللة 
وده س انه ودل الل علي جود الله شسحانه 
وتعالی . 

2- الإيمان بربوبية الله عز وجل أ اة وخدة هو الرت لا 
ربل له :وهو الخالى للغالم المدير الحخيي الحميت: 
وهو الرزاق ذو القوة المتين ولا يوجد أحد ينكر ربوبية الله 
O O‏ 
] بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً ] ( 


3- الإيمان بالۆشڭه چان ۇوغالى :وهشو اقرا اللةبالغادە: 
وانه لا يستحق العبودية غیره سبحانه وتعالی . 


4 الإبفان باسمانه وضفاته : وذلك انات ما أشته الله لنفضة 
في كتابه أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم » من الأسماء 
اض ت لن ال هال س ر و و 
ولا تعطىل ولا تكست ولا تهتيل.. 


ق الله تعا عباده ال له سیحانه : 
فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه ؛ من حديث تميم الداري 
ري الله عنهء أن التي صل الله عليه وسلم :قال 
إ الدين النصيحة ( ثلاثاً ) . قلنا لمن يا رسول الله . قال : لله 
عزوجل . ولکتابه » ولرسوله صلی الله عليه وسلم ولاتهة 
الان :عا شم )داه لله الان دي الان 
بادا الواجات على أكمل وجه وخا قو مام الإجسشان :فان 
تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه سبحانه يراك , 
وكذلك الاجتهاد في التقرب إلى الله تعالى بنوافل الطاعآت , 
اا ااه ال اا ا و 
اوو راه ال ای ل وو 
نالقلب وسائر الجوارح» وأن تكون الغادة خالصة له سبحانه 
لاشريك له . ولهذا قال تعالى : [ ليس على الضعفاء ولا على 
المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون جرج إذا نصحوا 
لله ورسوله ما على المحسنین من سبیل والله غفور رحيم ] 
( لنوت 01 ). قسهاهم الله مجستن نصحم اله لوهة 
لما مُنعوا من الجهاد بانفسهم . 


ار الان ما رش لے اال کر ر واد الین 
ونوائب الدهر . فاليوم صحيح وغدا سقيم . واليوم غني . وغدا 
فقير » واليوم فراغ وغدا في شغل وهكذا . 

ي ای الال ار ل و 2لا هرل ق د 
ودنياه ٠‏ وليعجل بالتوبة النصوح ؛ ولا يسوف ولا يؤجل ويقول 
غدا . غدا . قال صلى الله عليه وسلم : إ والله إني لا ستغفر 
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الله واتوب إليه في اليوم اكثر من سبعين مرة ) ( البخاري 
) . وقال صلى الله عليه وسلم TS‏ 
واستغفروه فإني أتوب في اليوم مائة مرة { ( مسلم ) ولا 
يدري ما عرض له غدا قال تعالې : [ وما تدري نفس ماذا 
نكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض تموت ] " لقمان 34 
0 فمن حق الله عل عباده إخلاص العبادة له وحده فهو 
الال الان الت الل ا ك ف 
ورات ال ال[ قا نگم می خت فو الل" 
النحل 53 " , وكل ما هين للإنسان من علم ومعرفة فهو من 
الله وحده لذلك استحق أن یعبد دون سواه قال تعالی : 
DS‏ وجعل 
لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ] " النحل 78 " 
ولقد تفضل e e‏ 
الها اعفان ان عاد زت الت اتن ای 
طا روانش 4 قال الى |( وان خا ی انهل 
و 1" aS ٠‏ 
ومعاص ؛ وتقصير و اا عز وجل فبڈلوا 
شكرالتعة كرا ll‏ 
والبوار » فخير الله إليهم > وشرهم إليه صاعد . 

من أهم أركان الإسلام LE LEN‏ 
بها ل ان القض اسع طهاا فن تايوش حا فلا فار لا 
أصلا ني جذول نومه وللتة: فاي تشرط بعد هذا التفرط 
وائ ضع ها الأضع :> 
ار الت رول ن عاو کن اوت ی الوه 
واللطلة #واوعي عليه الفح فطة لاء فال حل فر انل 
سحانة ٠إ‏ خافطةا علي الضالؤات-والضلاة الوسطى ,و وة ةا 
لله قانتين ] " البقرة 238 " . وقال تعالى : [ إن الصلاة كانت 
على المؤمنين كتابا موقوتاً ] " النساء 103 " . 


ey‏ الإسلام والكفر والشرك 
فتارکها جاحدا لوجوبها کافر بالإجماع وتارکها تهاوناً وکسلاً 
كافر على القول الصحيح من أقول آهل العلم . قال صلى الله 
عليه وسلم الالو ار اا ر ا 
قفد كفر ا ( الترمذي وقال حسن صحيح ) . فمن جق الله 
على عباده أن يحافظوا على الصلوات المفروضة في أوقاتها 
حيث ينادى بها في بيوت الله عز وجل .قال صلى الله عليه 
وسلم : إ من سمع النداء فارغا صحيحا فلم يجب فلا صلاخ 
له { ( صحيح الترغيب والترهيب ) . 
وها دك ده كرون النانن تى ج اال ان ا غا ا 
أدرك ما الزكاة . هي تلك الأ موال التي تؤخذ من أغنياء 
المسلمين وترد على فقراءهم O Te‏ 
الركن من ارکان الإسلام ولا يلقون له بالاً ٠‏ فهاهي الأموال 
من ورق نقدية وذهب وفضة تتكدس لدى البعض ولا ينفقها 
في سبيل الله . لا يؤدي حق الله فيها . فالله هو الذي رزقه 
أناهاء. فهو آلواهت المنعة ٠‏ تم لا تخد اكترهم شاكرين قال 
تعالی : [ إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في 
سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم * يوم يحمى عليها في نار 
جهنم فتکوی بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما کنزتم لا 
نفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ] " التوبة 35 " . 
وقال صلى الله عليه وسلم : ل ما من صاحب ذهب ولا فضة 
لا يؤدي منها حقها. إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح 
من نار ؛ فاحمی علیها في نار جهنم فیکوی بها جنبه وجبینه 
وظهره . کلما بردت أعيدت له في يوم کان مقداره خمسين 
الف تة تى شكى بن الغاد فيرى لةه :اما الى الختة 
وإما إلى النار, ......... (متفق عليه ) . والزکاة ركن من 
أركان الإسلام الذي لا يتم إسلام المرء إلا بالاعتراف بها وأنها 
ركيزة من ركائز هذا الدين الحنيف ؛ وهي حق من حقوق الله 
على عباده . 
ومن حق الله على عباده , وم رمضان , فهو الركن الرايع 
من اركان الإسلام . وهو ايضا ركيزة من ركائزه . فكل 
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العبادات للإنسان إلا الصوم فإنه لله عز وجل اختص الله به 
بي هريرة رضي الله عنه قال قال بر سول الله ضلى الله 
لته وسلة: ل كل عمل بن أده لة. إلا الصضاة فانة لئ وأا 
أجزي به ...... ) ( متفق عليه ) . 
ند اخس الله لر دة مالاا للع ول بالك 
حف ل مال ان الام تى صاة انل يكل 
خافية , فالصيام من العبادات السرية التي لا يطلع عليها 
دقشا من:المسشلمن :هة اهرون :الله ال فطار هی وار 
e‏ وما قاموا بحق الله عليهم ٠‏ وما طمعوا في جنة 
ربهم سبحانه وما رغبوا في عظيم عفو ربهم جلت قدرته ؛ 
يتنعمون بنعم الله عليهم ليل نهار » وما استحيوا منه سبحانه 
وما قاموا بشكر تلك النعم , بل قابلوا الإحسان با لكفران ؛ 
الحسنة بالسئية » وهل جزاء الإحسان إلا إلإحسان . قال 
الا وألا 
دار البوار * جهنم يصلونها وبئس القرار ] " إبراهيم 
9 "قحال الأتسان لخن ضنة النه فعروفا أن بكافة 
على حسن صنیعه ‏ ویتحبب اليه ويتو نودد له فکیف برب 
الأرض والسماء . الغني عنا ونحن الفقراء إليه e.‏ 
الفسشله أن انل تف اللة تالكر لاء سهان 
. بلى والله ! ولكنها الغفلة المهلكة والعياذ بالله . 
ومن خق الله على عبادة أذاء فريضة الحح لأنه.الزكن 
الخامس. من أركان الإسلام ودعيمة من دعائمه فینبغي على 
CS E CG N‏ 
في ذلك ولا یتساهل ولا یتکاسل حتی یعرض له عارض من 
عوارض الذناء كيقعدة عن أدذاء هذه الفربضة قال الى : 
[زولله علي التاشس خخ الت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر 
ار اللو اكل ل عر ره فن ولك 
الزادوالرا حل لةه جه فلنفت كفا اء هوه أو واا 
:والح الرورالدي .ل ر نكت صا حه ده عص كله 
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يرفث ولم يفسق ولم يصخب أو يجادٍل فجزاء هذا الحج 
المبرور الجنة ‏ وإننا والله لنرى أناساً أعطاهم الله من النعم 
هذه الشعيرة من شعائر هذا الدين العظيم , بل إن البعض لم 
ببالي بها أصلاً والبعض الآخر ويسول له الشيطان 
حى الله ر وکل لي اولك ان u‏ إلى الخيرات 
ويسابقوا إليها ؛ ويشمروا عن سواعدهم ليقوموا بحقوق الله 
علیهم ؛ لیفوزوا برضوانه سبحانه . 


الله عباده | 

قدر و ۴ ه المنزلة عند الله تعالی eT‏ على العباد 

ان وا مسو تبروا على اقا ر الله التي قدرها 

عليهم . فلا يجزع الإنسان ولا يعترض على قضاء الله وقدره ؛ 

بل الواجب عليه الصبر والاحتساب , قال تعالى : [ يا أيها 

الان ا ار هارو ا ال ار ٠ال‏ 
تعالی : [ آنما یوفی الصابرون جرهم بغير حساب ] " الزمر 
0 وال كا الله عل وهام ۲ جن تص ر بره 

الله . وما أعطي أحد عطاءٌ خيراً وأوسع من الصبر ) ( متفق 
عليه ) . 


الفىع آلا : الصب على طاعة الله : 

الطاعة ثقيلة على النفس . تصعب على الإنسان ۽ وقدتکون 
ثقيلة گلی البدن بحيث يکون مع الإنسان تىي> من العجز 
والتعب , وقد يکون فيها مشقة من الناحية المالية ا 
ولكن لا بد للإنسان من صبر وجلد وتعويد على الصبر, 
فالطاعات فيها شيء من المشقة على النفس والبدن تحتاج 


بحيث يكف الإنسان نفسه عما جرم الله عز وجل لأن 
النفس الأمارة بالسوء تدعوا صاحبها وتدفعه إلى فعل السوء 
وعمل القبيح من القول والعمل ؛ فينبغي على الإنسان أن 
يُصبّر نفسه ويروضها على الصبر ؛ والابتعاد عن محارم الله 
عز وجل حتی یفوز برضی ربه سبحانه . ولیعلم ان من ارتکب 
محارم الله فهو عاص لله عز وجل ومعرض للعقوبة ا 
والندامة 1 فينبغي عليه أن بسعیىی جاهداً لمجأاهدة نفسه 
الأمارة بالسوء حتی يکون من الفائزين ويکون من السعداء, 
قال تعالی [ فمن زحزح عن النار وآدخل الجنة فقد فاز ] 
عم ران 5 1 

وقال صلی الله عليه وسلم : + والصبر ضياء ) ( مسلم) ؛ 
ال ع لالت + ال الغموم لدوم . 


iT‏ االله الملائمة : وهي التي تحتاج إلى شكر 

والشكر من الطاعات التي تحتاج إلى صبر عليها , فيحصل له 

لواب بإذن الله تعالى ٍ 
١‏ أقدار الله | 


إلمة : بحيث لا تلائم الإنسان ‏ فقد 
الإنسان في ماله وبدنه وأهله وغير ذلك » فأنواع البلايا 
كثيرة » وهي تحتاج إلى صبر وجلد ومعاناة , فيصبر الإنسان 
نفتته كما جزم فة ا ا 
بما قدر الله عليه a‏ باللسان أو بالجوارح أو بالقلب . 
الله تعالى , قال جل وعلا : [ ولنبلونكم بشيء من الخوف 
والجوع ونقص من الأموال والأنفس والتمرات وبشر 
الصابرين * الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه 
راجعون * أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولنك هم 
ا . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
يقول الله تعالى اا اا ن ا 
من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة ‏ ( البخاري) . 
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فمن ابتلي بفقدان حبيبه في هذه الدنيا ثم ادخر ثوابه عند الله 
وصبر وسلم امره إلى الله عز وجل فقد وقع اجره على الله 
وإنما يوفى الصابرون اأجرهم بغير حساب وبعد ذلك يدخل 
الجنة بإذن الله تعالى . 

ووا س روا ل ره ا و 
عليه وسلم يقول : 

} إن الله عز وجل قال : إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه ( يعني 
که ). فصر عوكته مها الخد ٠)‏ اللكارىا. 

فينيغي على المؤمن الحق أن يصثر نفسه ويحبسها ويعوده 
في کل آحواله , فالإنسان ما بین سراء وضراء ” 


الله تعا عباده الصدق معه سیحانه : 
قال ا قيم الجوزيه في (( مدارج السالكين )) واصفاً 
الصدق ( وهي منزلة القوم الأعظم . الذي منه تنشأً جميع 

منازل السالكين ‏ والطريق الأقوم . الذي من لم يسر عليه 
فهو من المنقطعين الهالكين , وبه تميز أهل النفاق من أهل 
الإيمان ٠‏ وسكان الجنان من أهل النيران ) . 
قالضدن هع الله عر وخل ني الغارات والطاعات والترات 
بحيث تکون له سبحانه دون سواه ؛ وهو خصلة محمودة يجب 
على الجميع رجالا ونساءً أن يتحلوا بها , فالصدق صفة 
المؤمنين وسمة من سماتهم 
الصدق منجاة للعبد امام rs‏ ومؤد إليها 
فمن تقوی الله عز وجل الصدق معه سبحانه ‏ فينبغي على 
العبد أن يروضص نفسه ويعودها غلی الصدق حتی تعتاده 
وتطيقه ‏ فلا يستحي الإنسان من قول الصدق . 
كذلك يقي على الانسان أن جنب الكذب . لانة صفة 
الجهلاء . وحيلة الضعفاء, والكذب من الصفات الذميمة التي 
ينبغي على المسلم أن يتجنبها ويبتعد عنها فهو يهدي إلى. 
الفجور ‏ والفجور يهدي إلى النار فالواجب على المؤمن أن 


قلي وقضف بصفات المو هين وها الضدق اه ظمانفة. 
ومن صدق الله صدقه الله عز وجل . 


الله تعا عباده مر اقیته سبحانه 
تعالی : 
ينبغي على العبد ان یکون مراقبا لربه مستحضرا قربه منه 
وانه مطلع عليه . حتی کانه یری مولاه سبحانه فان لم یکن 
يراه » فانه سبحانه يراه ویطلع عليه , یطلع علی سره وعلنه , 
جهره وهمسه . ظاهره وباطنه فالله جل وعلا لا یخفی عليه 
شيءَ من أمر قباده » قال تغالى: [ الذي براك خين تقود * 
ول في الساجدين ] " الشعراء 218/219 " وقال تعالى : 
[ وهو معكم أينما كنتم ] " الحديد 4 " وقال تعالى : [ وما 
يخفى على الله من شئ في الأرض ولا في السماء ] 
( إبراهيم 34 ) , فالله عز وجل مطلع على خلقه معهم بعلمه 
وهو مستو على عرشه » بائن من خلقه ‏ یسمع ویری ؛ 
پسمع کلامهم ویری مكانهم ؛ ويعلم سرهم ونجواهم ؛ في ليل 
أو نهار في بر أو بحر أو جو . في البيوت أو الصحاري ؛ فحري 
I‏ 
في كل همسة من همساته . یر اقب ربه في کل صغير 
وكبيره . فهو مطلع على الأعمال والافعال والاقوال ., 

لله جل وعلا مع عباده بعلمه ووا وو 
المؤمنين بحفظه ورعایته وتاییده وتسدیده لهم قال 
تعالى : [ ان ال الله مع الذين أنفةا والدين هم مخستون |" 
النحل 128 
زره فال لی اللہ عله وسل O TET‏ 
ل . وخالق الناس بخلق حسن ]. 
( الترمذي وهو صحيح  )‏ فيتق الله المؤمن في كل أحواله ؛ 
في خلوته وجلوته في حضره وسفره لأن الله مطلع عليه . 
فتقوى الله ان تجعل بينك وبين عقابه وسخطه وغضبه وقاية 
وحاجزا ‏ وتخاف من الجليل . وتؤمن بالتنزيل . ولا يتم ذلك إلا 
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بمراقبة المولى جل وعلا فمن راقب الله عز وجل وعلم ان 
الله مطلع عليه . أقلع عن الذنوب والمعاصي . ولاذ إلى خالقه 
وبارئه سبحانه مبتعدا عن النیران ٠‏ مقتزبا من الجثان را 
من الطاعات وعاملاً لها . مبتعداً عن المحرمات وتاركاً لها 
قال صلى إلله عليه وسلم : ( إن الله تعالى يغار وغيرة الله 
تعالى أن يأتي المرء ما حرم الله عليه) ( متفق عليه) . 
e‏ : ج أحفظ الله يحفظك :احقظ 
الله تجده تجاهك . ( الترمذي وهو صحيح ) . 

وقالٍ نس رضي عنه : إ إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق 
في أعينکم e‏ 
ال ا ( البخاري) , فاستحقار الذنب 
وعدم المبالاة به دليل على عدم الخشية من الله وعدم 
مراقبة الله عز وجل في ذلك الذنب وتلك المعصية ‏ ففي 
الحديث  :‏ إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف 
أن يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه ) . 
كفن عطو الله في قابه انكر به و اسب شه واداها 
وعاتبها ولامها . وما ذاك إلا لخوفه من ربه سبحانه ومراقبته 
له . 


وإذا ما خلوت الدهر يوماً فلا تقل 
خلوت ولکن قل علي رقيب 


الله عباده تقواه سبحانه : 

فالنقوی أن تجعل بينك O‏ 
الأوامر وترك النواهي . وأهل التقوى هم أهل الجنة ؛ فلذلك 
بخب على الإنشان أن ينتقي الله عر وجل طلا اثوابه وخوةا 
من عقابه قال تعالی: [ يا آيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته 
ولا تموتن إلا ا مسلمون [ آل عمران 12 "'. 
والنقوى هلها القلب :ول يمك ان كون الأنسان متكا اله 
في باطنه وعاص له في ظاهره . 


فكم من أناس أقاموا أنفسهم على فعل المعاصي والآئام وإذا 
تم تضحهء فال الابفان هنا : ؤأشار إلى قله ؛ ون قال صلى 
الله عليه وسلم  :‏ ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب £ 
( .انه ) ج فلس فن المعفول أن فظن الاسان ال هان 
والتقوى ويظهر الفسوق والعصيان , خاصة وهو بين بني _ 
حادتة هن الفضلفنن. دو الله لى صك قله لطمر ذلك حا 
على جوارخة : قال اللهتعالى: | ومن يتى الله يجعل له 
مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ] " الطلاق 2/3 " , وقال 
الى | وهر تق الله نكر غنه ستائة: وتغظ و له أخرا ] 
( الطلاق 5 ) . 

فما أك ر الذين اشوا الله عر وجل قحل لهم فن كل ضبق 
مخرجاً ‏ ومن كل هم فرجا ؛ ومن كل بلاءِ عافية ؛ ومن كل 
عسر يسرا؛ ورزقهم من حيث لا يحتسبون ؛ فمن يتق الله 
بفعل ما امره الله به وترك ما نهاه عنه فسوف يجعل الله له 
من کل ضيق مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ؛ ومن ترك 
لسا الله خوضة اللد خدرا فتدء كنف لا؟ والله هو الى تكفل 
له تلل من ,قول لل کن :قگون. 

وک ن اتانیر تركو | أمورا ,محرمة لاا وجه ال 
عزوجل . فرزقهم الله خيرا منها ٠‏ ولا يستعجل الإنسان الرزق 
والشفاء من کل داء فان ال وعد وهو الذي يوقي سبحانه 1 
ولکنه قد يؤخر ذلك اختباراً وامتحاناً لعبده ؛ هل سیستمر 
على تقواه وطاعته لخالقه آم سيعصي هل سیتوب من ذنبه 
او ال 

قال صلی الله عليه وسلم ٠‏ يستجاب لأحدكم ( أي إذا دعا) 
رالا و 

E N OEE 
اللهم‎ } : Ns ورنادة في الهدق‎ 
, ) إني أسألك الهدى . والتقى والعفاف والغنى ) ( مسلم‎ 
ET N ET وتقوی الله عز وجل‎ 


21 


ايكون فلاح الغلب والدذ ارج قسن الغيد يي 
الخوف والرجاء . قال صلى الله عليه وسلم : إ اتقوا الله , 
وصلوا خمسکكم ؛ وصوموا شهر کم واد زكاة أموالكم , 
اھا مد ا ةر م اا رای راجت 
والحاكم وهو صحيح  )‏ فالتقوى ملاك كل أمر ؛ وهي رادع 
رای ل اتاو وال وا ای ا را 
والطاعات والقربات والاكثار منها , فيجب على المؤمن أن 
يتقي ربه في سره وعلانیته حتی یفوز برضی ربه والنظر إلى 


ق الله تعا عباده التوکل عليه سبحانه 


LCL lL 
. فاليقين هو ثبات وإيمان ليس معه شك‎ . 

قال بن القيم في مدارح السالكين مبيناً معنى اليقين : 

من الاحان بزل الروح من الخد وة قال رفون 
وفيه تنافس المتنافسون . وإليه شمر العاملون . ) انتھی , 
وقال بن رجب في جامع العلوم والحكم ‏ مبينا معنی التو 

(( هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب 
المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والأخرة كلها. . . 
وتحقيق التوكل لا ينافى السعي في الأسباب التي قدر الله 
سبحانه وتعالی المقدورات بها وجرت سنته في خلقه بذلك . 
فإن الله تعالى أمر بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل 

فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة له . والتوكل بالقلب 
عله انان چه)) آنهی . 

وهن نوكل لى الله هو جس .تفي هانين العر ين القين 
والتوكل يحصل للإنسان مقصوده في الدنيا والآأخره ویستريیح 
ویقنش مفظمئنا سعيداً انه فوتن يكل ها .ا خير الله به ور تسول 
٠‏ ومتوكل على الله عز وجل . 


وقد أخبر النبي صلی الله عليه وسلم : ۲ أنه پدخل الجنة 


سبعون الفا بغير حساب ولا عذاب . . . .إلى ان قال هم 
کک و یسترقون ولا يتطيرون وعلی ربهم 
يتوكلون ) ) متفق عليه ) . 


وقال الألباني رحمه الله تعالى" " ليس عند البخاري ( لا 
ا مکانها ( ن ) ولط فسا ا سنداً 
sag NI‏ " قولە لا 
رن او هارا ك عن العى حك الله عله 
وسلم لأن معنى لا يرقون أي لا يقرؤون على المرضى وهذا 
باطل فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرقي المرضى 


ا ا 


ون الا NS e‏ 
وابن ماجة وأحمد ] ؛ فيصبج مجموعهم : 4900000 أربعة 
IL‏ 
ارال فل الله ول ورخ ا وال اة 
ولكن لابد من توفر الشروط التي ذكرها النبي صلى الله عليه 
وسلم فيهم وهي 
أو + ل سرون أ لابطاون من أك اور الهم 
أصابهم تىي . 

: ولا یکتوون طون فن جد أن كو تة ا5ا 

ضوا . 

ول یرون : أي لا يتشاءمون . 
ll‏ : وعلی ربهم یتوکلون و E‏ 
فخلاصة القول : 
أن الإنسان لا يتوكل إلا على الله , ولايلجأً إلا إلى الله ولا 
مغر ال الله نحا هكون افزة كله للج قالغال >" 
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قل إن صلاتي ونسکي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا 
ربل له وبدلل أمرت واا اول الفسلمن * . 
وقد قال ضلى الله عليه وسله: < من فال ا5اخرج من سه 
) بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله , يقال 
له : ديت وکفیت ووفيیت وتنحی عنه شیطان ) وزاد ابو داود 
 :‏ فيقول الشيطان لشيطان آخر : كيف لك برجل قد هُدي 
وکفي ووقي ) ( الترمذي والنسائي وأبو e‏ وهو صحيح ) . 
فالتوکل على الله حصن حصين » ودرع متين تحصن به 
المسلم من الشياطين ولما ألقى إبراهيم عليه السلام فى 
النار كان أخر ما قال ( حسبي الله ونعم الوكيل ) . فجاء الرد 
عاچلاً وسريعاً ممن عليه یتوکل المتوکلون : [ قلنا يانار کوني 
برداً وسلاماً على إبراهيم ] " الأنبياء 69 " 
ال ا و ال من ان ای ما ووی 
ا ا وحق من حقوق الله على 
ده . 


ا قوله تعالی : [ إن الذین قالوا ربنا الله ثم 
استقاموا ستل عانهه الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا 
بالجنة التي كنتم توعدون * نحن أولياؤكم في الحياة 
وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما 

تدعون * نزلاً من غفور رحيم * ] " فصلت 30/31/32 " 
قال بن كثير في تفسره : (( أي الذين أخلصوا العقيدة 

والعمل لوجه الله تعالی علی ما شرع سبحانه وتعالی لهم 
وبقوا على ذلك حتى لقوا الله . أي استقاموا على أداء 
فرائضه )) . 

e ls‏ عن سفيان بن عبد الله 
الثقفي قال ٠‏ قلت با رسول الله قل لی قي الإسلام قول لا 
أسأل عنه أحداً بعدك . قال صلی الله عله وسلم : قل آمنت 
بالله ثم استقم ؛ قلت يا رسول الله : ما أكثر ما تخاف علي ؟ 
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فاخ رفول آللة جلى الله علنة وسل تظرف لسان تسه ته 
قال هذا . 

فمن استقام على دین الله جل وعلا فلیبشر بما بشره الله به 
فهو امن فى الذنا وعد الوت عتذ ها تتزل. عله الملانكة 
المآمورة بقبض الأرواح بألا يخاف عند ما يقدم للآخرة ولا 
نزن على تر كه فن أمر الدا + قدروته دهان الشقر 
وحصول الخير فیبشرونه عند موته وفي فبره وحین یبعث . 
یبشر بروح وریحان ورب راض غير غضبان . 

فالملائكة أولياء للمؤمنين في الحيأة الدنيا فهم يسددونهم 
ويحفظونهم بأمر الله تعالى , وعند الاحتضار ؛ وكذلك هم 
معهم في الأخرة يؤنسونهم من الوحشة في القبور وعند 
النفخح في الصور » يوم a ٠‏ ويجاوزون بالمؤمنين 
الصراط إلى جنات النعيم , التي فيها ما تشتهيه النفوس وتلذ 
به العيون . وذلك نزلاً E O‏ 
دأفاما فن غار الوب ورتقار الوت عام الضوي. 
فأولياء الله عز وجل هم الذين لا خوف عليهم ولاهم يحزنون 
هم الذين اعترفوا ونطقوا ورضوا بربوبية الله تعالى 
واسلهوا لامزة نخ اشفا موا على الضراط العهيم غلا 
وعملاً فلهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة . 

فمن استقام مدة حياته عل طاعة الله عز وجل وداوم عليها 
فهو بإِذن الله آمن من کل شر ومکروه . وهو من آصحاب 
الجنة الملازمون لها , وذلك جزاء ما كان يعمل من الإيمان 
بالله المقتضي للأعمال الصالحة التي استقام عليها. قال 
تعالی : [ إن ٠‏ قالوا ربنا الله ثم علبهم 
كانوا يعملون ] " الأحقاف 13/14 " 

فقن حق الله علان :فادها( ستقامة على مته وعدم الزن ةة 
1 واتباع اوامره واجتناب نواهیه والبعد عنها . والقيام بفعل 
الطاعات وترك المنكرات من الأعمال والأقوال والأهواء , 
خی کون كاحت لل جن آهل الله عر ول ال ل وق 
عليهم ولا هم يحزنون . 


ومن حق الله تعالی علی عباده وجوت الانقیاد له 
وا إليه ومجاهدة الزة طاعته سبحانه 


فمن حق ا على ا وجوب | الانقياد له ر فيما أمر 
ا وره هه سای الل عات رسا : قاد وتسالد نها اء 

في كتاب الله عز وجل وبما جاء في سنة نبيه صلى الله عليه 
وسلم . 

ذفن خق الله على عبادة أن بتاك إليه سسحات ول باو 
حکم غیره . قال تعالی : [ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك 
هم الكافرون ] . وقال تعالى : 

[ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ] وقال 

تعالى : [ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ] 
" المائدة 44/45/47 " . 

فلا يحكم الإنسان إلا بما انزل الله عز وجل . ومن حكم بغير 
ما أنزل الله واستحل ذلك واعتقده جائزآ فهو كافر كفراً أكبر 


وأما من حكم بغیر ما اثزل الله انباع للهوي . أو الرشوة أو 
لعداوة بينه وبين المحكوم عليه أن لاسات أخرى وهو ا 
عاص لله بذلك SS‏ فهذا یعتبر 
وفسقاً أصغر 

ولا يصلح الاسان إلا بثلاثة أمور : 

الأول : أن يكون التحاكم في كل نزاع إلى الله ورسوله صلى 
الله عليه وسلم . قال تعالی . : [ فان تنازعتم في شئ فردوه 
وأحسن تأويلا ] ( النساء 59 . وقال تعالی : [ وما اختلفتم 
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ا ( الشورى 10 ) 

الثاني أن تنشزح الضدوز نهدا الحكم ولا يكون في النفوس 
ن وو وا SS‏ 
قضیت وپسلموا تسليماً ] ( النساء 65 ) 

الثالت: أن بحصل التسليم التام بقبول ما حكم به :وتنقيذه 
بدوںن توان أو انحراف قال تعالی : | وما کان لمؤمن ولا 
مؤفنة إذا قضى الله ورسشولة أمرا أن يكؤن لهم الخيرة من 
أمرهم ] ( الأحزاب 36 ) . وقال تعالى : [ إنما كان قول 
الموفتين.إذا دعوا [إلن:الله :ور سوك ٣‏ تة ان ولا 
سمعنا وأطعنا وألئك هم المفلحون ] ( النور 51 ) . 

فلا بد من الإذعان والقبول فيما آنزله الله عز وجل في کتابه 
وها جاه ست صلى الله عة وسل من جام رونت 
التحاكم إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم , 
وترك ما سواهما من قوانين ¿ أرضية وضعية ؛ وضعها بشر فيهم 
الا ا ا ار ەاا ودنن 
الننى إضلى الله عليه وسل أنه ترك في هذه الامة ماان 
تقسشكت به وا قتضمت بهو انستقا مت عله فلن فكل انرا 
فن دال قول( كات اللوم 

لواحت علي الموفن اداس الل تعالی وحکم نبیه 
صلى الله عليه وسلم أن يذعن لذلك ويرتضيه قولاً وعملاً ؛ 
وذلك مصداقاً لقول الله جل وعلا: [ إنما كان قول المؤمنين 
إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم سوط أن ولوا نا 
وأطعنا وأولئك هم المفلحون * ومن يطع الله ورسوله ويخش 
الله ويتقه فأولئك هم الفائزون * ] " النور 51/52 " أما من 
زاغ عن حکم الله ورسوله فهو الظالم لنفسه فهو مبتعد عن 
الله قريب من الشيطان . مبتعد عن الجنان قريب من النيران 
قال تعالى : [ وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا 
فريق منهم معرضون * وإن يكن لهم الحق يآتوا إليه مذعنين 
* آفي قلوبهم مرض آم أرتابوا آم يخافون أن يحيف الله 
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عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون ] " النور 48/49/50 


لا غلی المؤمن أيضاً مجاهدة النفس حجنتی تستفيم 
على طاعة مولاها . فإذا رأی نفسه تتوانى وتتكاسل عن الخير 
فاته تجاهدها ويكرهها ما اسشتطاع إلى ذلك سلا حتى تستقبد 
على الطريق الصحيح الذي لا اعوجاج فيه . فمن جاهد نفسه 
غلى طاعة :الله غ وخل والكد قن محص قهوالمسحة 
لرضی ربه سبحانه ؛ فتسموا نفوسهم وتبلغ مقام الرضی 
EE‏ فیعبدون الله کانهم یرونه فان لم یرونه فانه سبحانه 
يراهم . 

قال تعالى : [ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع 
الفخسدن ا 

" العنكبوت 69 " وانظر كيف كان نبينا صلى الله عليه وسلم 
افد تة وها فلي قاعم اللنل وهو الف قور لةه رت 
المتقدم والمتاخر بإذن ربه ٠‏ عن عائشة رضي الله عنها ان 
الى كلى الله الةو اة كان تقو ومن اللل تى فر 
قدماه » فقلت له : لم تصنع هذا يا رسول الله . وقد غفر الله 
SS‏ : إ أفلا أحب أن أكون 
عدا شكورا 4( البخارى ومشلم واللفط للبخاري) : 

انا ا وخے عا ان فک سارو وشو نة 
فهو يقوم الليلي حتیى تتشقق قدماه وقد غفر الله له ما تقدم 
من وها اخو ر فنخن واللة ل رى فا بل الله ها ا 
غير اننا نحسن الظن بربنا سبحانه , نرجوا رحمته ونخشی 
عذابه 1 والله نه ينبعي لنا المجاهدة والاستقامة غل دين الله 
قالن کی فو ر افو اس ان وو 

قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ ls‏ قل درق ماج 
الله على عپاده ) قلت  : ll‏ حق الله 
گل کاده ان نځډو و ول روا تسا تھ ساز سا عة 
عل ا ب ل )لت لل ولال 
وسشعدك فال ٠‏ هل تدرئ.ها خق الغناد على الله اذا فغلوة 


) ؟ قلت : الله ورسوله أعلم . قال : ‡ حق العباد على الله 
ev‏ 
الأكمل . قال الله تعالى ا 
النفس عن الهوى ] " النازعات 40 " . ويقع بمنع النفس عن 
المعاصي . ويمنعها من الشبهات . ويمنعها من الاكثار من 
الشهوات المباحة لتتوفر لها في الآخرة , قلت : وللا يعتاد 
الاكثار فيألفه فيجره إلى الشبهات فلا يأمن أن يقع في الحرام 


ب صفتان 

الأولى ا e‏ 

الثانية : امتناع عن الطاعات . 
فالمجاهدة تقع بحسب ذلك )) انتهى . 


ومن حق الله علی عباده حبه سبحانه : 

فحب الله عز وجل من حلاوة الإيمان وقوته ٠‏ فيجب على كل 
مسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه من نفسه وولده 

ول واه ل اف ال عه 
وسلم فال ١:‏ تلات من كن فب وجديهن جلاوة الايهان: أن 
تكون الله ورسوله أخف. إلنة مها سذ اهما: وان بحب المرء لا 
يحبه إلالله , وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله 
مله كقانكرة أن فقي انار( مق علنة) . 

د ت الل ر ولا ال ل ون الال وا ا 
نكون إلا لله ول بجت الاسان أو نكرو من أجل عرص من 
أعراض الدنيا الل ا ا د 
والاولياء والصديقين والشهداء والصالحين وان يبعض 

بذ راا د ااه ا ن د الان اه 
الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله - نسأل الله أن يجعلنا منهم - 


ذكر منهم : [ رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه 1 
( قق اة 

بال هان الل اة : † قال الله عز وجل : 
E)‏ البه داد فر ور امم اون 
والشهداء 1 ( رواه مسلم ) . 

ر الله الى جه اها اوي هان اله عله 
وسلم فیما امر به ونهی عنه ؛ قال تعالی : " قل إن کنتم 
تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله 
غفور رحيم ' . 

وربما كان من الناس من يحب ولده أو نفسه أو ماله أو والديه 
اکت هن خت لله عز وجل ٠‏ ولا ريب أن ذاك خطأاً فادح , وقي 
الدين قادح » بينما آهل الإيمان والإخلاص هم أشد حباً لله 
تعالی , قال تعالی : و 
كحب الله والذين آمنوا أشد حباً لله " 

لن الله ا ودا دلا ل الان TT‏ 
RM LT‏ 


فال واه با رشو الله لات أحث اي ن کل سء إل 
تَفسي . ققال الثْييٌ صَلى الله عَليم وَسَلمَ : " الذي تفسي 

بيده لار ومن دك > ناکون ا اللة عن تفنننة ل 
قات الان وَاللهِ حت الى مِنْ تفسِي. ل ا 
الله عله وَسلة : " الا ن ا عَمَرُ " [ أخرجه البخاري وأحمد 


حدم عبْڌالله : بن هشام قال كلمع الب ضلى الله ءاه 
ولم وهو خد تد مر ٿن اخملاب فقا له غمز ll‏ 

این علي لله عات ومام :۰ ولي لسن رتو ر 
أكون مِن تَفْسِك " قَقَالَ لَه عَمَرٌ : فاه ان وَاللّه 


لات أَحَب لي مِنْ تَفْسِي . قال التب صَلّى الله عله وسا ج 
“الان اع" 

وڪن اڀي الدَرْدَاءِ رضي الله عنه َال : قَالَ رَسُو 
E‏ " کان من دُعَاءِ ڌ 
يفول : الله إا ي اسألك حُبَكَ ‏ َب مَن يڃبك ‏ 
وَالعَمَل الذي ببلغني حَبَكَ الهم اجْعَل حبك أَحَبّ 
إلى مِنْ تفسي _ وَأهُلِي وهن المحَاء الْبَإرد 5 قال : 
وَکَانَ رشو الله حلي الله لن ولم ادا دَكَرَ داو 


بُحَذّثْ عله قال : عْبَدَ الْبَسر " [ أخرجه الترمذي 
[- 

الله تعا عباده ار نوا واو س س 
الخوف والرجاء: 


فالمؤمن لا يخاف إلا من إلله عز وجل . لأن الذي يعبد الله 
خی ان کون خا فا راجا قیکوں خالة داا نن الكوف 
اا وا ا ا ا 
جّبل عليه الإنسان مثل الخوف من حيوان مفترس او عدو أو 
غير ذلك . 

فالله جل وعلا یأمر عباده بالخوف منه وخشیته سبحانه قال 
تعالى : [ وإياي فارهيون ] " البقرة 40 " , فالقرآن الكريم 
عبر عن الخوف بالفزع . والروع ‏ والرهبة . والخيفة ؛ 
والخشية . فكل تلك التعابير دالة على الخوف . 

لا يگؤن الخوف .الا من الله عر وجل »قالله عالى برسل 
الآيات تلو الآيات تخويفاً لعباده ليعودوا إلى الحق إذا زاغوا 
عنه . فما هذه الزلازل والبراكين والرياح الشديدة والفيضانات 
بال ولو اااي ل ع ا ا س 
ادي الناس لبعدهم عن الحق / قال تعالى : [ وما نرسل 
بالآبات إلا تخويفاً ] " الإراء 59 " , وقال تعالى : [ ظهر 
الفساة فى الر والجر بها حنست أيدن_ الاس لبشه ضقض 
الذي عملوا لعلهم يرجعون ] ( الروم 41 ) . 


تفن ا فط ا اوو اا تال الکو ن رخاف ر هه 8 
فإنه سینهی نفسه عن هواها ويكيح جماحها عن الاقتراب من 
الحرام » ويبعدها عن كل ما نهى الله عنه . فهذا الخائف من 
مولاه وخالقه ورازقه بشره ربه بقوله E ETO‏ 
ر وهي النفف عن الموة فان الك ة خي الهاوف:] 
النازعات 40/41 " . 

قال الإمام أحمد رحمه الله في الخوف والرجاء : (( ينبغي أن 
يکون خوفه ورجاؤه واحداً . فأيهما غلب هلك 1 لأنه إن 
عل خان الرجاء ضار من الافننن من عات الله وان لت 
جانب الخوف صار من القانطين من رحمِة الله ؛ وكلاهما 
سي۶. 1 فينبغي أن يکون خوفه ورجاؤه واحداً (( . 

فلابد أن يخاف الإنسان من عذاب الا و 
القيامة وما فيه من أهوال عظام , وأحوال جسام فالله تعالى 
يخوف عباده في القرآن الكريم بالترهيب من النار تارة؛ 
وبإاهلاك الكافرين تارة اخری وقبل ذلك يخوفهم بنفسه 
سبحانه , وذلك لیعبدوه وحده لا یشرکوابه شيا » وهذا هو 
حق الله على عباده . 


وأسوق إليك أيها القارئ الكريم هذه الأحاديث الصحيحة التي 
تخوف العادهن رب العا وتجعلهم يعودون إليه سبحانه ؛ 
وأذكرها لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد , ٠‏ وقد 
ذکزها آلنووی زخمه الله في كانه رياض الضالحين ؟ 
1 قال صلى الله عليه وسلم E ET‏ 
سبعون ألف زمام . مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها ] 
( مسلم ) . 
و ان ر ا 2ا . قال سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول  :‏ إن أهون أهل النار 
عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه حمرتان 
منهما دماغه ‏ ما یری أن أحداً أشد منه عذاباً » وإنه 
لأهونهم عذاباً ) ( متفق عليه ) . 


و اشن رضي الله عة فال > حار مول اللة صان 
الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط , فقال : إ لو 
Sg I u‏ ول 
ن ب( ففق عل 
4 وعن أبي هريرة رضي الله عنه نشول الله لن .اله 
عليه وسلم قال : [ يعرق النإس يوم القيامة جتي يذهب 
عرقهم في الأرض سبعين ذراعاً » ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم ] 
و عل 
5 ع ا . قال : قال رسول الله 
ضلن الله عليه ولم : ل ماا نكم هن جد إلا سعكلمه رنه 
لیس بینه وبینه ترجمان فتظر انمن هنه فلا رى الا طاقده: 
وننظر اشام مته فلا ترق .إلا فا قذم٠‏ وبتظر ن فاته فلا عرق 
e‏ . فاتقوا النار ولو بشق تمرة ) ( متفق 


فمن قرأ هذه الأحاديث التي سقتها هنا أو غيرها ممالم يرد 
ذکره . فانه حري به ان یجعل بینه وبين عذاب الله وقاية . 
اللهم مقلب القلوب , ثبت قلوبنا على دينك . اللهم مصرف 
القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك . 

وهناك آیات وأحاديث وجب لإنسان قوة الرجاء بالله عز 
وجل حتى يلاقي ربه وهو يرجو 

فقد ذکر بعض العلماء أن الإنسان فر في حال المرض e‏ 
ll E‏ : | ورحمتي 
وسعت کل ش يء ) " الأعراف 156 " . وق ال تعالى 
الله لا فز أن شرك به وتغفر ما دون :لك لمن يشاء] 


النساء 116 " 
- وعن انس رضي الله عنه . أن النبي صلی الله عليه وسلم 
قال لمعاذ وهو ردیفه على الرحل ....: مامن عبد يشهد 


أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله صدقاً من قلبه إلا 
خرفة الله قلن النار قال بنجتي معاد يا سول الله ألا 
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أخبر بها الناس فيستبشروا ؟ قال  :‏ إذاً يتكلوا ) , فاخبر با 
معاذ عند موته تأثماً - أي خوفاً من الاثم في كتم العلم (متفق 
س 


ون ابی هریرة ری الله عه قال سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : إ إن لله تعالى مائة رحمة أنزل 
منها رحمة واحدة بين الجن والأنس والبهائم والهوام فبها 
يتعاطفون . وبها يتراحمون . وبها تعطف الوحش على ولدها ؛ 
( متفق عليه ) . 

ءوقنه زضى الله قنه قال قال رسول الله صلى الله قغلبه 
وسلم  :‏ والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا . لذهب الله بكم ؛ 
ا یذنبون . فیستغفرون الله تعالى , فيغفر لهم ) 
فالله جل وعلا رغب عباده في التوبة . ولو شاء لأهلكهم قال 
تقالى : [ ولو يواخ الله الاس يها كسو ما ترك قان ظهرة 
من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى ] " فاطر 45 " . 
وخلاصة ذلك : 

أنه بنبغي على المؤمن الإقبال على الله عز وجل بالتوبة 
e‏ ك اليه سبحانه ك مله » ا إليه 
بفعل الطاعات واجتناب اا الور و كى ره سجاه 
تمن رجح عن ار وادخ الد شف شار آل عمران 
185 ". 


حق الله عباده أن تکور أعمال العمد 

لله عزوجل : 

E a‏ . ولا يستعين إلا بالله » ولا 
بح إلا لله . ولا يستغيث إلا بالله . ولا يستعيذ إلابالله . ولا 

حلف إلا بالل . ولا ينذر إلا لله ولا يفعل العبادات إلالله , فكل 

خركاته.وسكاته لله عرز وجل لأنه لم تخلق .الا من أجل :لك ؛ 

قال تعالی : [ قل إن صلاتي ونسکي ومحياي ومماتي لله رب 
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العالمين * لا شريك له وبذلك أفرت وأنا اول المس امن ' 
الأنعام 162/163 " 

فيعمل الإنسان رجاء ا الله عز وجل وخوفاً من عقابه ولا 
يغتر ولا يركن إلى عمله . ولايترك عمله آملاً بسعة رحمة الله 
ومغفرته . 

فالإنسان مجزي بأعماله فان کانت خا فله الأجر والثواب ؛ 
وإن كانت غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه في يوم لا ينفع فيه 
مال ولا نون .الا فن آتى الله بقلت سلته.. 

كانت تلك جملة من حقوق الله تعالي على عباده وفيما أشرنا 
إليه كفاپة بإِذن الله تعالى واستكمالاً ضوع , وحتى تعم 
الفائدة أكثر وأكثر فسوف الامور الشركية التي 
بقع فيها کٿير من الان اليوم 

في أفور شركة ا ا 
بالله تعالى . وظهرت أيضاً بعض البدع التي تصل بصاحبها إلى 
الكفر بالله عز وجل . وقد حاربها أهل العلم قديماً وجديثاً ؛ 
وصار كثير من الدعاة يهتمون بجوانب ols‏ 
تغعني من جوع بدون العقيدة , ر جانب العقيدة وهم 
يرون الناس متورطين في الشرك الأكبر جول الأضرحة 
والمزارات ؛ ومتورطين في البدع والخرافات ؛ ويرون دعاة 
الضلال قد استحوذوا على كثير من الجهلة والعوام . 
وساقوهم إلى مواقع الهلاك والضلال » واتخذوهم عبيدا لهم 
يتصرفون بعقولهم واحوالهم ٠‏ ويتراسون عليهم بالباطل 
وباسم العلم والولاية ) أنتهى . 


Rs 

أولا :| ك ال 

وينقسم إلى اقسام : 

ا اشر ك في الخوحف : 

فا جوف لا يكون إلا من الله جلت قدرته . والخوف ثلاثة 
ر 


|_ خوف السر: وهو ان يخاف من غپر الله من وثن أو 
ENNIS‏ 
لغير الله فف أشزك الله الشرك ال والاذعال .قال 
تعالی : [ فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ] " آل 
عمران 175 " . 

تا اال ان و ب اه قا الان 
٠ ENE‏ وهونوع من الشرك بالله المنافي لكمال 
التوحيد , وقد ورد في الحديث [ أن الله تعالى يقول للعبد 
J geo,‏ : بان کنت آحق آن تخشی ‏ در 
ا E‏ ال الو واه 
N E O O TOE‏ 
وکانوا يعتدون * کانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس مأ 
كانوا يفعلون ] " المائدة 78/79 " 

el‏ : وهو الخوف من عدو أو سيع أو دابة أو 
O O ORE‏ 


ت الشعرك في المحمة : 
المحة هي .أضل دنن الإسلام الذق تدور عله رحاةء فتكهال 
محبة الله يكمل دين الإسلام وينقصها بنقص الإنسان , 
أ محبة مختصة : وهي محبة العبودية المستلزمة للذل 
والخضوع وكمال الطاعة , وإيثار المحبوب على غيره وهي 
المحبة الخالصة لله , ولا يجوز أن بُشرك معه فيها أحد . 

ب - محبة مشتركة : وهي ثلاثة أقسام : 

د محبة طبيعية : كمحبة الجائع للطعام 

î محبة إشفاقِ ك الول‎ a 

: فخة انس اله : كمحبة الأصدقاء . 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : (( أن من اتخذ 
ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر)) . 


کے اشر ك في شی کل : 

التوكل على الله من أعظم أنواع العبادة التي يجب إخلاصها 

لله قال تعالى : [ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ] " 

العاندة 25" قال شت الإسلام اين تميةرجمه الله (( وما 

رجا أحد مخلوقاً ولا توكل عليه إلا خاب ظنه فيه )) . 

والتوكل على غير الله تعالى ثلاثة أقسام : 

| التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله کالتوکل علی 

المطالب من نصر وحفظ ورزق وشفاعة فهذا شرك أكبر" 

ب وکل في الانساب الطاهرة: كفن بتو كل على شلظطان أو 

آي شخص جي قادر فيما أقدره الله من عطاء أو دفع أذى 
تد الل الى هو اانه تحص اتوم عمل ته خو قادر 

لرا ا 

فالتوكل على الله فريضة يجب إخلاصها لله وهو أجمع أنواع 

العادة واأقلى مقامات الوخد وأغطهها واجلها. 


ى االلش رك في الحطااعة ٠‏ 

فالطاعة لا تكون إلالله عز وجل والرسول صلى الله عليه 
وسلم وهي الطاعة فيما أمر الله به أو نهي عنه ومن أطاع 
العلماء والرؤساء من تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله 
ققد أشرك مع الله عیره 

ومن شرك الطاعة . طاعة الحكام والرؤساء في تحكيم 
القوانين الوضعية المخالفة للأحكام الشرعية في تحليل 
الحرام , كإباحة الزناء وإباحة السفور والاختلاط , أو تحريم 
الحلال و تعدد الزوجات وغير ذلك . 

فمن رضي بقوانينهم ووافق عليها واستجسةا فهو مشرك 

افر والعیاذ بالله . قال تعالى : [ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
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أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا 
الها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون ] " التوبة 31 " 
وقال تعالى : [ فليحذر الذين يخالفون عن امره أن تصيبهم 
فتنة أو هة عذاب اليم ] " النور 63 " وقال تعالى : [ وإن 
أطعتموهم إنكم لمشركون ] " الأنعام 121" وانظر إلى 
أقوال أولئك الرجال الذين اطاعوا رهم شاة: و غر فوا 
الطريق إليه . انظر واقرأً ما قالوا رحمهم الله تعالى : 
OS‏ (( كلنا راد ومردود عليه . إلاصاحب 
هذا القبر ( يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم )) . 

وقال الشافعي رحمه الله : (( إذا صح الحديث فهو مذهبي 
)) وقال : (( إذا خألف قولي قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط)) 

وقال الإمام أحمد رحمه الله : (( عجبت لقوم عرفوا الإسناد 
يذهبون إلى راي سفيان )) . 

وقال ابو حنيفة رحمه الله : (( إذا جاء الحديث عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين ا 
الصحابة رضي الله عنهم فعلى الرأس والعين . 

فمن هذه الأقوال لا يجوز طاعة E‏ ا 
في دين الله من البدع والخرافات والضلالات 1 کإحیاء أعياد 
المولد . والإسراء والمعراج . والنصف من شغان والطرق 
الصوفية . والتوسل بالأموات والقبور والأضرحة وغير ذلك من 
الامور الشركة التى تنافى التوخيد. 


5ے وء الظالن مالل ٠‏ 
شنو ا بالل خطير . لأن حسن الظن بالله من واجبات 
التوحيد . وسوء الظن به سبحانه ينافي التوحيد . 

تال قالى: | وبغذب المتافين والمنانقات والمشركين 
والمشركات الظانين يالله ظن السوء عليهم دائرة السوء 
الله عليهم ولعنهم وأعدلهم جهنم وساءت مصيراً ] " 
a e‏ 
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| ءالقتوط من رخمة الله والياس هن روخةسيحانة. قال 
تعالى : [ ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون ] " الحجر 56 
" وقال تعالى : [ إنه لاييأس من روح الله إلا القوم الكافرون 
] " يوسف 87 " . 

ووا اه 2 a‏ .قال تعالى: 
[ أفحسبتم أنما خلقناكم عبباً وأنكم إلينا لا ترجعون ] " 
المؤمنون 115 " 

ج - وعموما فسوء الظن بالله كثير وكثير وليحذر المؤمن من 
ذلك ليلا يحبط عمله فيكون من الخاسرين . 


على المسل ا کتاب الله و وة رمولة اى اله 


عليه وسلم وعلماء المسلمين . وأن عر جكم هن اس هرا 
بشيء فيه ذكر الله أو القرآن اا »لكون المخسلد 
على حذر من ذلك . 


من ذلك فهو كافر بإجماع أهل العلم . قال 
تعالى : [ ولئن سالتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل 
آبالله وایاته ورسوله کنتم تستهزئون * لا تعتذروا قد کفرته 
بعد إيمانكم ] " التوبة 65/66 " 

ويدخل في هذا الباب الاستهزاء بالعلم وأهله ر أجل العلم 
رول ال اا E‏ و كذلك الذي يستهزئ 
باعفاء اللحى وقص الشوارب أو الاستهزاء باللسواك أو 
الاستهزاء بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

ا اله كرون د صو الا ال 0 ف 
انها لا تصلح لهذا الزمان , وأن الحدود الشرعية فيها قسوة 
ووحشتية وان الإسلام ظلم المرأة إلى عبر داك من مقالات 
الكفر والإلحاد. 
ال الل أن ا علب وه ي الحا الا زفي اة 


ثانياً : أمور مترددة بين الشرل الأكبر والشرك 
الأصغر: 

وهي بحسب ما يدور بقلب صاحبها من الاعتقاد بها فان اعتقد 
أنها تدفع الضر وتجلب النفع أو غير ذلك من الأمور التي لا 
يقدر عليها إلا الله فهذا شرك أكبر وإن اعتقد غير ذلك فه ذا 
هو الشرك الأصغر والإنسان على خطر عظيم من ذلك » فمن 


هذه الأمور : 

أ الحلقة والخيط : 

رأى رسول الله صلي الله عليه وسلم ,رجلا في يده حلقة 
من صفر فقال : إ ماهذا] قال : من الواهنة . فقال : 


انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا EE EO‏ 
أفلحت أبدآً ) ( رواه أحمد). ومن ذلك أيضاً القلائد التي 
توضع في رقاب بعض الناس أو الحيوانات أو في البيوت ظنا ظنا 
من اصحابه انها تمنع العين اأوترد قدر الله عزوجل ۽ فجاء 
النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله JÎ}:‏ 
يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت ) ( في 
e‏ 
i ST EET‏ من تعلق تميمة فلا أتم الله له 
€ ( أبنو داوة) وقال عغابة الصلاة والسلام : ا إن الرقى 
والتمائم والتولة شرك 1 ) أحهد وابو داود ) . والمقصود 
بالرقى هنا , الرقية التي فيها شيئاً من الشرك , فهذه محرمة 
بالإجماع . واما إن كانت بكلام الله عزوجل وكلام رسوله 
صلی الله عليه وسلم OL‏ 
وسلم . بقوله : إ لا بأس بالرقی مالم تکن شركاً ) ( مسلم 
) . ولانه عليه الصلاة والسلام رقى ورّقي , والرقية هي 
القراءة عللا المريض بغية الاستشفاء بكلام الله عزوجل , 
وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم . وع العلم التام بان الله 
تعالى هو الشافي والمعافي وهو النافع والضار . 

افا التمائم والتولة فإن احتوت على شئ من الشرك فهي 
محرمة ولا يجوز اتخاذها , أما إن كانت من كلام الله تعالى ؛ 
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وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم ١‏ فقد منعها أكثر العلماء 

سلفاً وخلفاً لأسباب ثلائة : 

2 اا رای رف لامر 
ک آا هن :دو حل ا الى مان قا الاج او ير 
ذلك ممایسبب استهزاءً بکلام الله وکلام رسوله عليه 


الصلاة والسلام . 
ت _ التبرك بالأججار وغيرها من الآثار : 


من تبر نيرك بشجرة أو حجر أو ية بقعة فقد أشرك . قال تعالى : 
[ آفرأيتم اللات والعزى * ومناة الثالثة الأخرى ] ( النجه 
0 ) . وهي أصنام عبدها أهل الجاهلية قديماً . ومعلوم 
أن من عبد غير الله تعالى فقد كفر . 


ث _ السحر : 

قال صلى الله عليه وسلم : [ اجتنبوا السيع الموبقات { 
قالوا يا رسول الله و ما هن ؟ قال : إ الشرك بالله ٠‏ والسحر 
٠‏ وقتل النفس التي حرم الله إلايالحق . وأكل الرياء وأكل 
مال والتولي يوم الزحف , وقذف المحصنات الغافلات 
المذفنات 4( متفى قلحه). 

- 

فال صل الله عليه وسلم  :‏ من أذى عرافاً فسأله ن 
OEE‏ . لم تقبل له صلاة اربعين يوما 4 
( مسلم ) وقال صلى الله عليه وسلم : < من أتى كاهناً 
فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله 
غ هوو لما 
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قال صلى الله عليه وسلم  :‏ لا عدوى , ولا طيرة . ولا هامة 
eT‏ و ا ا 
ال صل الله عليه وسل  :‏ من اأقتبس شعبة من النجو 
فقد اقتبس شعبة من السحر . زاد ما زاد 4 ( أحمد وأبو داود 
وابن ماجه ) . ومعلوم أن السحر محرم بالكتاب والسنة 
والإجماع . 

د - الاستسقاء بالأنواء : 

قال صلى الله عليه وسلم . قال الله تعالى : < وأما من قال : 
TT‏ فذلك كافربي . مؤمن بالكواكب ‏ . 
E E‏ 

ذ - نسىة الله : 1 

قال ن i‏ نعمة الله ثم ينكرونها واكثرهم 
الكافرون ] " النحل 83 " , وقال تعالى : [ ومابكم من نعمة 
فمن الله ] " النحل 53 " . 


نالناً : الشرك الأصغر : 

ال رك الاک بر و : 
1 الحلف بغير الله : 
قال صلی الله عليه وسلم فن حاف تير الله ققد رأة 
اشرك 1 ( اراو وج ااي 

2 الشرك فى الألفاظ : 

مثل قوله : ما شاء الله وشئت , أو لولا الله وأنت . أو مالي إلا 
الله وأنت وغير ذلك من الألفاظ الشركية . عن ابن عباس 
رضي الله عنههاء أن رجلا قال للقي صلى الله عليه وسلم ٠ا‏ 
شاء الله وشئت , فقال : } أجعلتني لله ندا ؟ قل : ماشاء 
لوخدو (الفساي): 

3| ك في النيات والمقاصد : 


42 


erm 
۶ 5 
وهو إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها قال صلى الله عليه‎ 


وس لم 
ROLE‏ ن ول 
ب _ إرادة الإنسان بعمله الدنيا : 

دا ا و LL‏ 
ولا يعمله إلا من أجل الدنيا ومتاعها الزائل ليحصل على أجره 
في الدنيا . 

قال تعالی : [ من كان يريد الحياة ادنيا وزينتها نوف إليهم 
أعمالهم وهم فيها لا يبخسون * أولئك الذين ليس لهم في 
الأخرة الا النار وحنظ ما ضتعوا فبها وناظل فا كانوا بعملون.] 
" هود 15/16 " . 

4 سب الدهر ونحوه . 

وهذا مما ينقص الإيمان عند المسلم فنجد أن البعض من 
المسلمين إذا وقع له أمر من الأمور التي لا يرضاها قام بسب 
ها کان سعط قي الا هع أن الخسعي هو اللة ك وجل. 
فيسب الدهر ويسب الرياح وغير ذلك . قال صلى الله عليه 
وسلم  :‏ قال الله تعالی : ( يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا 
الدهر . أقلب الليل والنهار £ وف رواية إ لا تسبوا الدهر فان 
الله هو الدهر )4 ( في الصحيحين ) 

5 قول (او) في يعض الحالات : 

يمنع قول الو وی که اوہ راا هار وقول 
لو أني فعلت كذا لما حصل كذا وغير ذلك من الأمور التي تخل 
بالعقيدة 

قال صلى الله علي وسامح  :‏ . .. وإن أصابك شيء , فلا 
نقل N‏ > کان کذا وکذ| ولكن قل . قدر الله وما 
ال العامة ابن سعد رحمه اله مالي ف و الله على 
اده فا تصة: (١‏ أما أعظم الجقوق على المكلفن . واوجتها 
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هوخ الةو عق كا ن كلم وتوف الاه ف 
الكمال والوحدانية . وماله من الحقوق على عباده من 
الأخلاض::والغبودذية ‏ فغليا آن تفن أن الله تغالى هو الزن 
الخالق . الرازق . المدبر . المتوجد بصفات الكمال , وغاية 
الجلال والجمال . الذي لا يُحصى أبداً ثناءٌ عليه . بل هو كما 
الى ةوان فة نها وص مه فة ی كاه 
وبما وصفه به رسوله صلی الله عليه وسلم وننزهه عمانزه 
وهو السميع البصير )) انتهى . 
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الخاتمة 


لله على عباده حقوقاً كثيرة وكثيرة . كيف لا؟ وهو الخالق 
لهم تسبخانه وتعالى :وهو مدير الأرزاق» والمتكقل بحفظ ن 
آدم ما حفظ لله حقوقه ‏ وهو سبحانه الواهب لجميع النعم 
التي بين يدي الإنسان ؛ من كل ٠‏ وشرب » وملبس وهواء , 
وأارض ؛ وبحر ‏ وجو ؛ e‏ سبحانه وتعالی لعباده کل ما 
يقربهم منه سبحانه جلت قدرته . وما يقربهم إلى الجنة ؛ 
ويبعدهم عن النار ‏ وأعطى عباده من النعم مالا يحصيه < اص 
E TT‏ 
[ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار ] 
( ابراهيم 34) . فمن ا حقوقه على عباده أن يعبدوه 
سبحانه ولا یشرکوا به وان بفردوه بالعبادة وحخدہ دوں 
ا > فهو تعالى ليس 
دو ووا اوا ( الشورى 11 ) . وإذا هم فعلوا 
ذلك آي عبدوه تعالی وحده ولم یشرکوابه شیا . استحقوا 
بذلك رضوانه جلت فدرتة: واستجاوا انفتههم من الغذاب: 
لان ذلك وعد وكدفم ااه فيهة ضلن الله علبة وسلم كى 
حديث معاذ السابق . 

فما أعظمه من إله سبحانه . عليم بأفعال عباده . حليم على 
من عضاة. فور لمن اذتب واس ةقر تواب ب علی من تاب , 
عدل في قضائه سبحانه . لا يظلم مثقال ذرة . 

فهو سبحانه رحیم رؤوف ودود أنزل الرسل مبشرين 
ومنذرين لئلا ن للناس الله حجة بعد ذلك ۽ فلا بعذب 
أحداً من خلقه حتى تبلغه الرسالة وتقوم عليه الحجة . فإن 
أطاع وفقق باذن مولاه سبحانه 1 وإن عصی فلازم ذلك الخذلان 
والعذاب , قال تعالی: [ وما کنا معذبین جتی نبعث رسول ] 
) الإسراء 15 ٍ( ٠‏ فهو المستحق لجميع اصناف العبادة سبحانه 
المسجن .لا لوقت + والحوون . قا ت فن ى حمهت ها ب د 
من دوںن الله عزوجل , وإثبات العبادة له وحده . 


45 


فشهادة الجق - لاإله إلا الله - هي الدين وهي ساس 
ال ااا i WE‏ 
ال فت الاه ين هه رهه الله ال اود رارت 
الاخاذيت بان كرا ممن قول ل إلة الا الله يا حل الثار تم 

تخر مها :وتواترت: بان الله جرم عل الا EEE‏ 
السجود من بن آدم ¡ فهؤلاء كانوا يصلون ويسجدون لله 
وتواترت انه يحرم على النار فن كال ل إله [لااللة وؤهن 
شهد أن لا إله إلا الله وان مهدا رسول الله اکن جات 
فد 6 رالقتود الال دراک رهن موا ا هری ال اص 
واو فن وها ا خا وكا فلا او عات ولم الط خلاو 
الاهان ساف كله وال فن فتن الوت وفي القبور 
أمثال هؤلاء , كما في الحديث : ( سمعت الناس يقولون شيئا 

قفلنه) ١‏ فمن فالا بإخلاض ولم ضر على دت أصلاا :هان 
كال الا ضة وت وت أن يكون الله أخت النه عن كل 
شئ . فإذاً لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله ولا كراهة لما 
أمز الله وهذا هي الذى جرم على النار وان كانت له دنوت 
قبل ذلك فان هذا الإيمان وهذا الإخلاص وهده التوبة وهدذه 
المحبة وهذا اليقين لا تترك له ذنباً إلا محي عنه كمايمجو 
اليل النهار , فإذا قالها على وجه الكمال المانع من الشرك 
على الناز ٠وان‏ فالا على وخه حلص جه هن الشرل الاكتر 
دوںن الأصغر ولم ا بعدها بما يناقض ذلك فهذه الحسةة لا 
يقاومها شئ من السيئات فيرجح بها ميزان الحسنات فيجرم 
على النار. ولكن تنقص درجته في الجنة بقدر ذيوبه » وهذا 
بخلاف من رجحت سیئاته بحسناته ومات مصرا على ذلك 
فإنه اس و انار ران ال لاله الك Es‏ 
النشرك الكير ولكة لم يمت على ذلك بل ائىئبعدها وشات 
رجحت على حسنات توحیده فإنه في حال قولها کان مخلصاً 
لكنه اش بہذنوب أوهنت ذلك التوحيد والإخلاص فاضعفته . 
وقويیت تار الد نوت حختى اجرقتك ذلك بخلاف المخلص 
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المستيقن فإن حسناته لا تكون إلا راجحة على سيئاته ولا 
يكون مصرا على سيئات فإن مات على ذلك دخل الجنة . 
قن كرت دونه دل علي لسانت قول لا ال إéالاة:‏ وقت ا 
القلب عن قولها ٠‏ وكره العمل الصالح وثقل عليه سماع 
الفزانة وانسسر ت در عير الله مواظهان الى الاطل. 
وانستخلى الزفت: وفخالطة أهل الغفلة .٠وكرة‏ مخالظة أهل 
الحق . فمثل هذا إذا قال لا إله إلاالله . قالها بلسانه وليس 
کی لە قان تول الى اه 
قال الحسن : ( ليس الإيمان و ا وکنا 
ا القلوب وف الأعمال, ٠‏ فمن قال خیرا وعمل 
ل ا ( ما سبقهم آبو بكر بكثرة صیام ولا صلاة 
ولکن بشيء وقر في ). 
تافل ايعان النالني الان اعرا هة الكاتة وا حه 
لهم قیودها التي قیدت بها علماً ٍويقيناً وصدقاً واخلاصا ومحبة 
وقبولاً وانقيادا . فاذا عادوا أحداً وأبغضوه كان لله . وإذا أحبوا 
ففي الله قال تعالى : [ والسابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه 
أل ا ر ااا ال وا ا ل 
الا ] (التونة 100) وقال ضلى .الله عليه وتشله : 
الكيس من دآن تفسه وعمل لما بعد الموت ء والعاجز من 
أن نفشه هوافا وهن على اللة الاماني.).( الترفدى) : 
فهؤلاء ومن اتبعهم هم أهل لاإله إلاالله ‏ نسأل الله العلى 
القدير أن يجعلنا منهم وفي زمرتهم ؛ آمين 
هذا ما وفقت للكتابة إليه في هذا ا أشال الكةان 
نفع بالك جف المسلهن وان تخعله خالضا لوجهه تستجان. 
وأسأل الله العلي العظيم أن يقينا وجميع المسلمين شر البدع 
1 ومحدثات الأمور ومضلات الفتن وان يعصمنا من الذنوب 
والمقاضى: 4 وأن طهر اوتا فن التفاق ,و أغمالنا فن الرناء: 
الما من الكذب + وأعضامن الخانة :وان تهنا وندقع عا 
دعاة الضلال , وأهل الزيغ والإلحاد . ودعاة الفساد والانحلال ؛ 
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وان یحرس بلادنا من کل شر ومكروه ؛ وبحفظ عليها دينها 
وأمنها ورخائها؛ وأن يوفق ولاة أمرها لما فيه خير البلاد 
والعباد . إنه جواد كريم , وبالإجابة جدير؛ وآخر دعوانا أن 
ادلاه رب العالمين . والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء 


و لمرسلين تسا مخهة وقلى الد وضخة اخمخن . 


المؤلف من يرجو فضل ربه وعفوه 
یحیی بن موسی الزهراني 
والكاتب نموقع زاد المعاد 
لمراسلة الشيخ على أميل مشرف موقع زاد المعاد 
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